
“إذا صــممنا علــى النجــاح، فســوف ننجــو
ـــروائي الســـوري فـــواز ـــا”.. حـــوار مـــع ال معً

حداد
, كتوبر كتبه علي مكسور |  أ

يـة، يـبرز اسـم فـواز حـدّاد كأحـد أهـم الأصـوات الـتي سـجّلت التحـولات الكـبرى في تـاريخ الروايـة السور
وحفـــرت عميقًـــا في طبقـــات الـــذاكرة والواقـــع، ليكتـــب عـــن الإنســـان الســـوري في مواجهـــة الســـلطة
والتقلبات والأزمنة العاصفة. منذ بداياته، ظلّ مشروعه السردي منشغلاً بالبحث عن الحقيقة خلف
جـدران القمـع والأيـديولوجيا، متتبعًـا العلاقـة المعقـدة بين الفـرد والمجتمـع والسـلطة، مـا جعـل أعمـاله

الممتدة على عقود تشكلّ أرشيفًا روائيًا يلاحق ما أهملته السياسة وطمسته الخطابات الرسمية.

في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، يستعيد حدّاد ملامح هويته الأدبية، ويتأمل مسار الرواية
يــة تحــت وطــأة الرقابــة، ويقــف عنــد أثــر الاســتبداد والطائفيــة في صــياغة البــنى السرديــة، كمــا السور
يــة بعــد ســقوط ينــاقش دور المثقــف في زمــن التحــولات العظمــى، ويســتشرف مــآلات الثقافــة السور

الاستبداد.

هنا حديثٌ مع روائي ظلّ وفيا لدمشق التي كتبها بأطوارها المختلفة، وللسوريين الذين شكلّوا مادة
رواياته، بوصفهم كائنات من لحم ودم، تحمل أوهامها وهزائمها وأحلامها.

https://www.noonpost.com/334249/
https://www.noonpost.com/334249/
https://www.noonpost.com/334249/


كيــف تــرى اليــوم هويــة فــواز حــداد الروائيــة، في
ضــوء التحــولات العاصــفة الــتي مــررتَ بهــا أنــت
يــــــة في شخصــــــيًا، ومــــــرتّ بهــــــا الروايــــــة السور

مشهدها الأوسع؟
للروائي عادةً مجموعة من الهويات، رغم وجود هويات مستقرة، مثل هويتي ككاتب عربي سوري. أما
عن ديني، فالأمر يعنيني وحدي، سواء كنت متدينًا أو لست متدينًا، وهذا لا يعني أنني لا أدافع عن
الإسلام عندما يتعرض لسوء الفهم، أو تتخذ ضده مواقف متشنجة. عدا عن النزوع نحو الحقيقة،
التي لا تغفل الهوية الإنسانية التي تجمعني مع البشر في أي مكان. وهي نوع من الهويات التي تنشأ
عن الارتباط بقضايا إنسانية، لا تميز بين إنسان وآخر. لست وحدي، هذا ما يظهر في أعمالنا الروائية
ية والعربية، التي لا تنفصل عن الرواية العالمية، وإن كانت الأولوية للاهتمام بمجتمعاتنا، أسوةً السور

بغيرنا من الروائيين الذين يكتبون عن بلدانهم وأنفسهم أيضًا.

ية، وكتبت عن دمشق لأنها المدينة الأقرب لي، بحكم ولادتي فيها ارتبطت أعمالي الروائية ببلدي سور
وصـلتي الحميمـة بهـا. كتبـت عـن مرحلـة الانتـداب والاسـتقلال، ثـم مرحلـة الانقلابـات، ومـن ثـم عنهـا

ية، قضينا جلّ أعمارنا فيها، فأخذت هي أيضًا نصيبًا من رواياتي. كبلد عالق في دكتاتور

كـــن أؤ لهـــذه المراحـــل، وإنمـــا كنـــت أتتبـــع حياتنـــا في ظـــل أوضـــاع متغـــيرة، معقـــدة في الواقـــع، لم أ
ومتشابكــة وأحيانًــا عاصــفة. مــا نصــيبنا نحــن البــشر مــن التفاعــل معهــا والانفعــال بهــا اجتماعيًــا
وسياسيًا؟ إلى أي حد تؤثر في حياتنا اليومية وسلوكنا وخصوصياتنا؟ إنها بشكل ما عنا نحن؛ ضعفنا،
عظمتنا، طموحاتنا، سقطاتنا، خسائرنا، نكباتنا. إنها عن مآثرنا وعذاباتنا، هزائمنا وانتصاراتنا. إنها عن
ــا لا يشــترط أن ــراء قيمــي وأخلاقي، عــن العيــش بكرامــة. طبعً الإنســان في داخلنــا، ومــا يحملــه مــن ث

يشاطرني الآخرون هذا النظر، إذ لكل روائي خصوصيته.

يــة مــا قبــل إلى أي مــدى شكلــت الرقابــة السور
ســقوط الأســد عــاملاً حاســمًا في تقنين المواضيــع



والثيمــــــات الروائيــــــة الــــــتي تتناولهــــــا الروايــــــة
ية؟ وكيف انعكست تلك الرقابة في الأدب السور

الذي تنتجه؟
ألقــت الرقابــة بظلهــا علــى الأدب طــوال فــترة نظــام الأســد، وغــدت هنــاك موضوعــات مســموح بهــا
وموضوعــات محظــور الاقــتراب منهــا، إلى حــد كــانت الرقابــة تلاحــق حــتى تلــك الإيمــاءات الــتي تــوحي
بانتقاد ما للسلطة. وكي نضع الرقابة في نصابها الحقيقي، فقد كانت مرتكزة على الكتاب المؤدلجين
بعثيًــا، الذيــن أخــذوا علــى عــاتقهم المراقبــة في اتحــاد الكتــاب، وفي الصــحافة الثقافيــة. فــبرزوا كســلطة
ــة، والتخلــف عــن المســيرة ي ــة والعشائر ي ــة والبرجواز ــاب بالرجعي ــة غاشمــة تنحــو إلى اتهــام الكت ثقافي
الظـافرة للاشتراكيـة، وفيمـا يعـد بالطائفيـة والتأسـلم والإرهـاب، تحـت زعـم اختلاق تيـار أدبي تقـدمي
نظيف من الرجعية الاجتماعية والدينية، بينما كان اضطهاد الرأي المختلف، والمساس بكل ما يعتقد

بأنه يلمح إلى السلطة والحزب والرئاسة.

فأصــبحت الموضوعــات الشائعــة تلــك الــتي توصــف بأنهــا تنــشر تحــت رايــة الفــن الجميــل، مــا يخفــي
بشاعــة مــا يمــارس في الواقــع. فــازدهرت موضوعــات الــدونجوان الثقيــل الظــل اللاهــث وراء النســاء،
والثــوري المغــامر بحيــاته ضــد الإمبرياليــة، ونضــالاته المتوهمــة في الســجون، علــى أن تكــون في الزمــن

البرجوازي وفي عهد الوحدة. طبعًا، لم يروا السجون والمخابرات التي استباحت البلد كلها.

يـــــح كثـــــير مـــــن أعمالـــــك اعتُـــــبرت بمثابـــــة تشر
يـة، إلى للمنظومـة السياسـية والاجتماعيـة السور
أي مـــدى شكلـــت مقاومـــة الاســـتبداد حـــافزًا في
البنى السردية في الأعمال الروائية التي أنتجتها؟

يكتـب الـروائي عـن العـالم الـذي نشـأ فيـه، والبـشر الذيـن يعيـش معهـم، كيـف يراهـم علـى السـطح وفي
العمق. الفارق بينهما هو الذي يشكل الرواية، إنه الفارق بين الادعاء والحقيقة، ما تظهره السلطة
وما تبطنه، وينطبق هذا أيضًا على النفس البشرية، والعلاقات بين الناس. هذا ببساطة، من دون

تعقيد.

هذه المشهدية، إذا كانت تعمل على الواقع، ولا تدور في إطار الخيال فقط، تحتاج إلى تفكيك البنية



الــتي ســنتطرق إليهــا، وهــي عمليــة روائيــة بحتــة، يتحقــق نجاحهــا في أســلوب الأداء مــن خلال السرد،
الذي يختلف من رواية لأخرى، حتى لو حملت بصمة الكاتب، كذلك من ناحية الفن الذي يلعب

دوره في طرائق توصيله إلى المتلقي.

حين تكتــب عــن الخــوف والقمــع والأيــديولوجيا
والتطــرف، كيــف تحــافظ علــى التــوازن بين ثقــل
هــــــذه القضايــــــا وجماليــــــة الروايــــــة بتعبيرهــــــا

الإبداعي؟
ليــس هنــاك جماليــة معروفــة ولا موحــدة للروايــة يمكــن الرجــوع إليهــا لنقتفــي أثرهــا، إضافــة إلى
الموضوعــات الــتي يطرحهــا، مــن ناحيــة كثافتهــا، بساطتهــا، تعقيــدها، وتنويعاتهــا. الروايــة عــالم متســع
وشاسع حسب تيارات الأدب في العالم. عمومًا، تختلق الرواية جمالياتها، وتختلف من روائي لآخر، عدا
أنها لا تقع تحت الحصر، إلى حد القول إن هناك جمالية القبح، التعذيب، السجن… الجمالية هنا،
ليسـت التبريـر ولا التسـويغ، ولا إضفـاء جمـال مـا، بـل وضعهـا ضمـن إطـار بـالغ التعـبير عنهـا، بشكـل
يًــا، يتحســس القــارئ مــا هــو الألم في العمــق، لا اســتعذابه، والتــأثر فيــه مــن فــرط الانخــراط فيــه شعور

ويذهب به إلى حدود الإدانة المطلقة، وربما التماهي معه، وجعل القارئ يبكي من شدة التأثر.

يمكن القول إنها الجمالية المضادة للجمالية المتعارف عليها.

يــون الأعــداء”، اتهمهــا البعــض روايتــك “السور
كـثر، بينمـا بأنهـا تغـذي الطائفيـة وتشعـل الفتيـل أ
ــة تفسر صــعود يصــفها البعــض الآخــر بأنهــا رواي
يــة وتكشــف مــن أسســها وبــنى الطائفيــة السور



عليهــا حكمــه ومؤســساته، كيــف كتبــت روايتــك
عــــن هــــذا الموضــــوع الحســــاس الــــذي يشغــــل

يين؟ السور
كتبـت هـذه الروايـة للإجابـة علـى الكثـير مـن الأسـئلة، أحـدها الطائفيـة، فجـرى إنكارهـا، واتهمـت بهـا،
واتخــذوا مــن مجــزرة حمــاه دليــل إدانــتي مــن ناحيــة أنــه لا يجــوز التطــرق إليهــا، ولا مناقشتهــا علــى
الإطلاق، وأن النظـام كـان علـى حـق في الـدمار الـذي حـاق بهـا، وأن المجـازر المرتكبـة كـانت لتكـون عـبرة
للسوريين. إنها درس في القمع الجيد. كانت إدانتي لمجزرة حماه التي طاولت الإبادة، فرصة لاتهامي
بالتأسـلم… أي شيء إسلامـي يجعلهـم يرتعـدون حنقًـا وغيظًـا، وهـذا مـن ضيـق النظـر، يعتقـدون أنـه
ســـند لادعـــائهم بأنهـــم علمـــانيون نجبـــاء، فأثبتـــوا أنهـــم طـــائفيون حـــتى العظـــم، تحـــت شعـــارات

ديماغوجية.

أي كتابة تتعرض للطائفية كانت تتهم بالطائفية، لهذا السبب يجب ألا تُهمل أبدًا، ولأنها تحكمت
بمجتمعاتنا، كان مطلوبًا تجاهلها، لا معالجتها. هكذا عطب ينبغي الكشف عنه بمنتهى الصراحة،
خاصة أنها نشرت الحقد والتطرف. ظهر في مجازر النظام، ومجازر المتأسلمين بالمقابل. الدولة آنذاك
ية لبلدها وعدوة لمواطنيها، الذين ارتكبوا هذه الجرائم تفاخروا بها، قتلوا وأحرقوا تصرفت كدولة غاز
يا، وكان في إنجازه ونهبوا، ولم تكن إلا توطئة لما أقدم عليه الابن المجرم، فقتل وحرق ونهب عموم سور
ــا مســتوحى مــن حمــاه، أتــاح لــه الــوقت ليتفــوق علــى الأب بالمجــازر والبراميــل المتفجــرة عملاً وحشيً

والكيماوي.

هـل تشعـر أن الروايـة مـا زالـت قـادرة علـى التـأثير
في وعـــي القـــارئ العـــربي، أم أن أزمنـــة الصـــورة
يعة والسوشال ميديا قلصت دور الأدب؟ السر

كثر ما تستطيع فعله الرواية هو التأثير في وعي القارئ، ومحاولة إثراء نظرته إلى البشر والقيم والعالم أ
والحيـاة بشكـل يمسـه في العمـق، هـذا هـو ساحتهـا. أمـا التغيـير المطلـوب فيقـع العـبء علـى القـارئ،
وذلـك بالتفاعـل مـع الواقـع. هنـاك كتـب وروايـات دعـت إلى الثـورة، لكـن لم تحـدث، هـذا فعـل شعـبي

تشارك فيه أحزاب ونقابات ومؤسسات، والبشر.

صحيح أن الصورة ووسائل الاتصال قلصت من دور الأدب، لكنها لم تتمكن ولن تستطيع أن تحل



محلـه. لقـد انتزعـت منـه قـدرًا غـير قليـل مـن الـوقت المخصـص للقـراءة، في الواقـع سرقتـه مـن أوقـات
الفراغ.

يـة التعـبير. قـد تفلـح في التهييـج مـا تعـبر عنـه الروايـة لا تتفـوق عليهـا وسائـل الاتصـال مهمـا بلغـت حر
والتحريض وتبادل الآراء، عمومًا تبقى في حدود الثرثرة المسلية وأحيانًا المفيدة، لكن الطابع السطحي
والتسرع الذي تتميز به هذه الوسائل يجعلها تخسر قدرتها على التأثير الجدي، ويتفوق عليها الأدب

ليس بالعمق فقط، وإنما بصناعة الأفكار، وما يتمتع به من القدرة على تصدير أدب وفن حقيقيين.

في زمـن الأزمـات والتغـيرات العظمـى، يثـار سـؤال:
مــــا جــــدوى الثقافــــة؟ كيــــف يمكــــن أن نقــــدم
يًـا جامعًـا، مـا هـو دور المثقـف نموذجًـا ثقافيًـا سور
اليــوم وكيــف يغــير في السرديــة الشلليــة النــاخرة

ويقضي عليها؟
في زمن الأزمات والمتغيرات الكبرى، لا جدوى عندها إلا للثقافة؛ هي التي تساعد البشر على التبصر
والصــمود والبقــاء في وجــه التحــديات. البــشر بحاجــة إلى دافــع وهــدف يســمو بهــم عــن الخلافــات
الصغيرة، وإدراك حركة التاريخ، والوعي لما يواجهون من أخطار، وعدم الاستسلام لليأس والانهزامية.

الثقافة هي التي تجمع الناس وراء ما يتجاوز عزلتهم نحو حوارات جماعية.

ير، انكشف الأسد قضى على الثقافة، تعامل مع المثقفين كعملاء له، أو رماهم في السجون. بعد التحر
أمراض المثقفين؛ الشللية والطائفية، التفاهة والغطرسة وامتلاك الحقيقة، وكراهية الإسلام، كدليل
علــــى التقدميــــة متــــذرعين بالإرهــــاب. لم يتعلمــــوا مــــا يجــــب أن يتعلمــــوه وهــــو النظــــر إلى الواقــــع.
كــثر توحشًــا، الأيــديولوجيات القديمــة بحاجــة إلى إعــادة النظــر فيهــا، العــالم انطلــق إلى أيــديولوجيات أ
يــدون ابتلاع العــالم، يحــددون النســل بالأوبئــة والجــوع والقتــل يــة، ير تعمــل عليهــا نخبــة مــن الملياردير

بالجملة. الجشع لا يقف عند حد.

بعــد أن انتصرت الثــورة، وبعــد أن انتهــت حقبــة



يـا الـتي كتبـت الأسـدين، هـل تغـيرّت رؤيتـك لسور
عنهــا وعــن مجتمعهــا؟ هــل مــن الممكــن أن نــرى
يـة الـتي نتاجًـا أدبيًـا جديـدًا يتـوّج السلسـلة السور

كتبت عنها بانتصار الثورة؟
في بواكير هذه المرحلة، يمكن التبشير بأن الإنسان السوري باتت لديه الإمكانية كي يفكر ويعبر بحرية،
ولــو كــانت مرحلــة انتقاليــة، لكنهــا واعــدة… هنــاك الكثــير ممــا يمكــن كتــابته، لــدينا مــا هــو مختزن في
داخلنا، يمكن أن ندعه حتى ينضج. ما يجعلنا نتردد، ولا نحزم أمرنا، ما يبدو وكأنه فوضى شاملة.
يــد عرقلــة الســلطة الجديــدة بكافــة الوسائــل، ومــن يــا، ومــن ير يــد الانفصــال عــن سور هنــاك مــن ير
يحاربهــا بــالسلاح والاغتيــالات والخطــف والسرقــة والقتــل، يؤازرهــم بعــض المثقفين. يعتقــدون أنــه لا
يمكن أن تكون مثقفًا إن لم تنتقد السلطة بشراسة ودونما هوادة، وكأنه إذا كنت مثقفًا جيدًا، يمكنك
كـثر ممـا أن تكـذب وتبـالغ في الأخطـاء وتختلـق جرائـم… نعـم، السـلطة تخطـئ، وقـد تخطـئ كثـيرًا، وأ

يجب. إذا كنت معارضًا، فانتقد بمسؤولية.

هناك من يجهد في التفكير بالتخلص من آفات الماضي، ما زلنا نحمل الكثير من الأمراض والعاهات
تحت تأثير نصف قرن من الجرائم المتراكمة… ألا نتساءل كيف سيشفى منها شعب ممزق، في الخيام
ومــشرد وجــائع ويشكــو مــن الغلاء والــبرد والحــر وبلا كهربــاء؟ الكثــير مــن الرجــال الأحيــاء عــاشوا زمــان
الأسدين، كيف يمكن التخلص من هذه اللعنة؟ وعلى أي نحو يجب أن نفهم هذا الماضي؟ وهل
من الممكن أن نستعيد رشدنا؟ بالمناسبة، كما نرى اليوم، هناك نزعة تخشى التغيير، وتنشد استمرار
الماضي بمختلف الذرائع، وكأنهم لا يعرفون أنه إذا سقطنا هذه المرة، فقد لا نقف ثانية. وإذا صممنا

على النجاح، فسوف ننجو كلنا معًا.

أسـتاذ فـواز، بعـد أن كنـت مـرآة سرديـة للمجتمـع
يــــة الســــوري وأحــــداثه، هــــا هــــي الثــــورة السور
يـــون الأعـــداء”، انتصرت؛ مـــن رواياتـــك “السور



و”الشــــــاعر وجــــــامع الهــــــوامش”، و”تفســــــير
اللاشيء”، وصــــــــــولاً إلى “يــــــــــوم الحســــــــــاب”
يــب”. يــة الظلام”، وأخــيرًا “الــروائي المر و”جمهور
هــل تــرى أن هــذه الروايــات تشكــل ســجلاً روائيًــا
متكـــاملاً للمجتمـــع الســـوري وتحـــولاته؟ وهـــل
يمكـــن اعتبارهـــا وثيقـــة أدبيـــة لفهـــم مـــا جـــرى
يــــا، مقارنــــةً بين المــــاضي الــــذي ويجــــري في سور

اشتغلت عليه سرديًا والراهن السوري اليوم؟
كبر منا جميعًا، ستأتي أجيال من لقد عملت على سردية، ليست كاملة ولا وافية. الحدث السوري أ
المؤرخين والباحثين والأدباء لتعمل على ما يزيد عن خمسين عامًا ليس من الاستبداد فقط، بل من
ــاء، والاســتهانة ي ــر والزيــف وغســيل الأدمغــة والنفــاق والر ــف والتزوي ــاذيب والادعــاءات والتحري الأك
بالبشر، واعتبار التعذيب والقتل أسلوبًا للبقاء إلى الأبد… هذه أمراض حقيقية دخلت في نسيج البشر
والحيــاة. كــانت مــادة للخضــوع، ليــس الشفــاء منهــا بالســهل، أو حــتى ترميــم حياتنــا واســتعادة مــا

فقدناه. اليوم، من المهم التفكير بحرية، وليس بتسيب.

لقد عملت على فترة امتدت نصف قرن، بكتابة سبع روايات، كتبت عنها لأنني كتبت عن الحياة، من
خلال مـا عشتـه ومـا عرفتـه أو رأيتـه وتـأثرت فيـه، وكـان هـذا تبعًـا لوجهـة نظـري. أي كيـف عـبرت عنـه
روائيًـا. هنـاك الكثـير سـيأتون غـيري ويكتبـون، ومنهـم مـن بـدأ يكتـب عنهـا منـذ سـنوات. هـذا جرحنـا،

هناك من طعننا في الصميم، ودمر العالم الذي عشنا فيه.

نعم، يمكن اعتبار ما كتبته وثيقة أدبية روائية، يمكن في المستقبل الاستئناس بها. المهم بالنسبة لي،
أنني وضعت سرديتي على خارطة الرواية.



بين الجـوائز العربيـة والاحتفـاء النقـدي، مـا الـذي
يعنيـه لـك الاعـتراف الأدبي مقارنـة بـالاعتراف مـن

قارئ بسيط يجد نفسه في نصوصك؟
الجوائز العربية، اختلاق عربي نشأ مشوّهًا، وعُوّل عليه، لكنه لم يكن صحيًا، ظهر وهو يحمل أمراض
الثقافــة والمثقفين. نــادرًا مــا كــانت نتــائج الجــوائز المعتمــدة، وأقصــد المشهــورة، حقيقيــة فعلاً، طالمــا أنهــا
تخضع للتجاذبات غير الأدبية. لم تعد الجوائز سوى تلك المظاهر الثقافية التي بدأت الدول العربية
تعتــني بهــا وتتــذ بهــا، لكنهــا مجــرد مظهــر مخــادع، تــو طبقًــا لحساباتهــا، أوكلتهــا لجهــات تعمــل
لحساباتهــا. كذلــك الحفــاوة النقديــة، أغلبهــا مفتعــل ولا يســتحق. ابحــث عمــا وراءهــا، فســتجد أنهــا

للإيحاء بحياة ثقافية نشطة، بينما هي لتصدير مثقفين ينحازون لما تمليه عليهم الأنظمة.

طبعًا لا أعمم ولا يجوز، هناك أعمال رائعة تمكنت من احتلال موقع بارز، لكنها لم تكن بالقدر الكافي
لوطن عربي يمتلك من القدرات الهائلة ما يفوق هذا الحصاد.

الحفــاوة الحقيقيــة وبلا منــا هــي القــارئ. ولا بــأس بــأن نــذكر بواقــع غيــاب الناقــد، بالتــالي أصــبحت
ذائقـة القـارئ هـي الحكـم علـى الكتـاب والكـاتب. وأقـول إن حظـي معـه كـان جيـدًا، وتقـديري لـه كـان

عاليا. كما وجدني، وجدتُه.

أخـــيرًا، إن أردت أن تـــترك للقـــارئ العـــربي جملـــة
ية اليوم، ماذا تقول؟ واحدة عن الثقافة السور

إنهــا في طــور إعــادة الــولادة، وفي الواقــع تجديــدها، وعلــى أمــل الاســتعداد الموعــود بــه، وبشكــل أدق،
يادته واستمر به الكثير من الأدباء الراحلين الذين استطاعوا شق استئناف دورها الذي حمل شرف ر
يـن ولهـؤلاء القـادمين الجـدد، وكـان في ظـروف صـعبة تجلّـت بنظـام قمعـي لا يعبـأ يـق لنـا وللآخر الطر

بالحريات. آن الأوان ليمتلكوا أقدارهم الأدبية.
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